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خاولة “ لفهمالمنصب وا سح تاقاته عن دأميرالمؤمنين للج 
حا لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز ؟ 


سواعةالسيدء د صادق اسان 
في الندوة العامية المنعقدةبمناسبة عيد الخديرالأغر 
في العتبة الكاظمية المقكدسة 
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ساون الفِية وَالنَافيّة - سُعْبَه البحوث وَالدَرَاسَات 
هاه 


حاولة “لفهمامنصب وا ستحقاقاته عند أميرالومين هم 
حسما لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


سام ما 0 07 1 
|| 2 ً' عضا مر 1 6 


اسم الكتاب: الغدير والمنصب 

تأليف: شعبة البحوث والدراسات 

الناشر: الآمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة - الشؤون الفكرية والثقافية 
الطبعة: الآولى. 

٠٠٠٠١ العدد:‎ 

المطبعة: دار النرجس - يغداد. 


التاريخ: ١40‏ ه - 14١1م‏ 
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اول“ لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


١‏ لوس م السلا مما د 
#[لتشوائسن 


الحمد لله الذي أظهر نور العلم بحججه. وبِيّن سبيل الرشاد بالأدلاء 
على حكمته؛ وأزال العمى عن قلوب المؤمنين بأهل صفوته؛ والصلاة 
والسلام على محمد وآله الذين طهرهم الله بمحض إرادته» وقرّبهم إليه 
لخالض غيوديفة: لا سيما سسد النقين وعماة الموتخديسية» أبو الأثمة 
الميامين» أبو الحسن علي بن أبي طالب طيّاا. 


إن من أهم الأبعاد التي أسس لما يوم الغعدير الأغر هو بعد القيادة 
والرئاسة لهذه الأمة» وتوضيح معن الإمامة ببعديها: النظري والعملي» 
والجدير بالذكر أن مسألة الإمامة كانت تشكل مساحة واسعة في أذهان 
المسلمين آنذاك» ووحود العديد من التساؤلات عن المنصب والحاكم 
للأمة بعد رسول الله َك ولعل هذا البحث الذي بين أيديناء هو 
أحد الخنطوات المهمة في الرد على بعض التساؤلات التي تطرح في يومنا 
الحاضر عن الرئاسة والمنصب والحاكم وا محكوم» وعلاقتها بالإمامة من 
حلال المنظور العلمي والفقهي, وهو بحث ألقي في ندوة علمية أقامتها 


١ 8‏ ©4:يه.. 
يي ارود 


محاواة ”انها لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حممالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


62 1 
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بمناسبة حلول عيد الغدير الأغرء 
لسماحة السيد محمد صادق الخرسان (دامت توفيقاته)» التي ناقش فيها 
مفهوم المنصب من حيث كونه مسؤولية يجب مراعاتها أم امتياز يتمتع به 
صاحبه. وأخيراً ندعو من الله تعالى دوام التوفيق والسداد لخدمة الدين 

الحنيف إنه “ميع مجيب. 


شعبة البحوث والدراسات 


في العتبة الكاظمية المقدسة 


موببو8 ؛ 4ه 


يلدي عم عادة هراتصب,استتةتمعدابرلمين هه 
16 ارا صضكث : 0 


حو الإشكالية: النصب سؤولة أمامتياز ؟ د / 


مقدمة الباحث 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمدٍ وآله 
الطاهرين. 

وبعد. . فإِنَّ الاحتفاء بالغدير يمثل استذكار منظومة القيم السامية 
والمبادئ الإنسانية التي يختزها الغدير» كما يتضمن استنهاض المهمم 
واستثارة العزم للعمل الحاد بسيرة صاحبي الغدير لبيَاِ؛ حيث تمس الحاجة 
جداً الى التعرف الواعي على مبادئ الغدير وما تعنيه ذكراه من لزوم 
تأصيل نمج صاحيي الغدير وهما رسول الله لتقلل و أمير المؤمنين ليها 
وترسيخ مقاييسهما ثي التعاطي مع الإنسان والمنصبء والالتزام بما التزما 
به إزاء ذلك كله؛ والحرص المؤكد على عدم جعل المنصب وسيلة لنيل 
مكاسب مؤقتة أو تحقيق طموحات زائلة. 

وعليه فلابد من الاهتمام بنشر تلك القيم وتوعية ا مجتمع على ما تعنيه 
تلكم المبادئ من بشائر الخير» والحث على التمسك بماء وجعلها ظاهرة 
عامة يتثقف عليها الجميع» ويعملوا على تفعيلهاء وإعطائها المساحة 
المناسبة من التعريف والتطبيق» في الميادين والقطاعات المخحتلفة؛ لأتما 
لي اد يد 


وهم 2 
١‏ 2 - ن مت 2 : 
بي 


حاواة ”انهم لنصب واستمتاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


1 
وكان من مظاهر الاهتمام والتعريف بذلك. ما دعت إليه العتبة 

الكاظمية المقدسة من إقامة هذه الندوة التي ينعقد الأمل على بحاح 
المشاركة فيهاء فجزى الله تعالى بالخير أمينها العام الأخ الفاضل الدكتور 
جمال الدباغ؛ و مَنْ عاضده من الأعضاء القائمين والعاملين والمشاركين 
الكرام» ووفقهم لأمثالها ما يحق الحق ويعرّف به إنه تعالى ميع بجيب. 


يوم الغدير الأغر 475 ١ه‏ 
النجف الأشرف 


محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان 


موببو8 ١‏ 4ه 


اول“ لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


١‏ الى م اطخ ابام اد 
ل عرسا مص 


دلالات يوم الغدير 


إن الخديت عن الغدين متعدد اخاور بتعدد دلالات الكلمة وما ترهز 


جرد أنه حدث تأريخي 2 موقع جغراقي ) ومقطع زماني» حيث جرى 
2 العام العاشر الهمجري» بعل رحوع النبى الأعظم 2 من حجة الوداع 
ووصوله إلى(. . . وادٍ يقال له وادي حم" يوم الثامن عشر من شهر 
ذي الحجّة الحرام من العام العاشر للهجرة» (في يوم شديد الحرّء ون مثا 
نْ يَضْعٌ رداءه على رأسه وبعضه على قدميه من شدّة الرُمضاع)", في 
مفترق الطرق المؤذية إلى المدينة المنورة» والعراق» والشام, ومصر» ولشدة 
اهتمامه #قة بالحدث أمَرَ بإردٌ مَنْ مضى ولحقه مَنْ تخلّف)2)؛ و(فى 
أصحابه عن شجراتٍ بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن» ثم بعث إليهن 


-)١(‏ شتلك أحمد ؟ / "دار صادر - بيروت. 
(0)- مناقب علي بن أبي طالب ليه - ابن المغازلي الشافعي؛ ؟ رقم ؟7؟, ط: 


57 اه 
69- السشن الصضيري- لاقن 6 !| وقم الكاروان المقحي العلمية 
بيروت١١5١‏ ه. 
جنيو ١‏ 
يي رد 


محاولة” انهم لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حسما لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


مم ما تحتهن من الشوك)”"» (و رُشَ)”” ثم (ظلل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بثوبٍ على شجرة مرة من الشمس)("» وصعد لل (على 
أقتاب الإبل)29 و(أحذ بيد علي , بن أن طالب» فرفعها حتى رأى الناسٌ 
بياضّ إبطيهما)”*؛ ليراهما (تسعون ألفء ويقال: مائة ألف وأربعة عشر 
ألفاً» وقيل: مائة ألف وعشرون ألفاًء وقيل: مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاًء ويقال أكثر من ذلك)”» فَمَنْ سمعه منهم علم, ومَنْ لم يمسمعه 
فستثير لديه ملامحٌ المشهدء علامات الاستفهام؛ فيسأل ليعلمء وبمذا 
فقد استعان لله بالصورة لتأكيد الصوت؛ مستعيضاً بحا لتبليغ قوله: 


أ- (يا أيها الناس» ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يا سول[ الله 
قال: مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه. فقال له عمر: بخ بخ يا ابن أبي 
طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلم, فأنزل الله عز وجل: [ الْيَوْم 
َكَل كملث لك د أكملث لَكُمْ ديتكن])”". 


-)١(‏ المعجم الكبير - الطبراني " 1١/‏ رقم 5005 دار إحياء التراث 
العرين 1 1ه 

6 مجمع الزوائد - الييثمي١‏ /6*ددار الكتب العلمية - بيروت /٠1اه.‏ 
(92)- مسند أحمد 6 /"لاكدار صادر - بيروت. 

(8)- ثمار القلوب» الثعالبي1؟1؛ دار المعارف - القاهرة ١5510‏ م. 

(0)- شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني 108/١‏ رقم .50١‏ 

(5)- الغديرء الشيخ الأميني .1/١‏ 

(0)- الأمالي - الشيخ الصدوق - ص :5١‏ مؤسسة البعثة ١141١1‏ ه. 


سوبو ١‏ 4ه 


ذلا 
412 


227 
9 / سل م 2676 7 حم لإشكالية: المنصب مسؤولة امامتّباز ؟ 


ب- أو(إني قد دعيت و يوشك أن أجيبء وقد حان مني حفوف 
من بين أظهركم؛ وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنحما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»ء ثم 
نادى بأعلى صوته: الست أولى بكم منكم بأنفسكم ؟» فقالوا: اللهم 
بلى» فال لهم على النسق- وقد أحذ بضبعّي أمير المؤمنين عليه السلام 
فرفعهما حتى رُئي بياض إبطيهما وقال: فمَنْ كنت مولاه فهذا على 
مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخحذل 
من حذله 1 


ت- أو ما رواه(البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر فنزلنا بغدير حم, فنودي فينا الصلاة جامعة» و كسح 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد 
علي رضي الله تعالى عنه» فقال: ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من 
أنفسهى؟ قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟» 
قالوا: بلى» قال: فأحذ بيد علي فقال: مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» قال: فلقيه عمر بعد ذلكء» فقال له: هنيئا 
يا ابن بي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)«". 


1 .20 مؤسسة آل البيت‎ ١171/1١ الإرشاد - الشيخ المفيد‎ -)١( 
دار صادر - بيروت» ونحوه مختصرا ة سنن-‎ 58١/ : (؟)- مسند أحمد‎ 


موببوة ١‏ 4ه 
بي ا 


محاواة ”انها لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حممالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


ث- أو مارواه(بريدة قال: خرجحت مع علي إلى اليمن» فرأيت منه 
جحفوة» فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت علياً فتنقصته 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه؛ قال: يا بريدة ألستُ 
أولى بال مؤمنين من أنفسهم؟: قلت: على يا رسول الله قال: مَنْ كنت 
مولاه فعلي مولاه)2"0, 


جِ- أو مارواه (عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي)”". 


وهي جميعاً متفقة على تنصيبه لل علياً ليه ولياً على المسلمين كافة؛ 
حسبما فهمه الصحابة؛ فقيل له: بخبخ يا ابن أبي طالب» أصبحت مولاي 
وموللى كل مسلمء أو: هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى 
كل مؤمن ومؤمنة» فضلاً عن دلالة: ألسث أولى بكم منكم بأنفسكم؟, 
أ ألستم تعلمون أي افك بال مؤمنين من أنفسهيى؟ قالوا: بلى قال: ألستم 
تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟؛ حيث دلَّ السؤال بأسلوب 
تقرير الحال» على بالغ الاهتمام» بل كشف تكرار السؤال والتقرير عن 
ابن ماجة :5/١‏ رقم ١؟١»‏ ط:دار الفكرء. سنن الترمذي 797/0 رقم 


”5 ط: دار الفكر- بيروت”5٠1١‏ ه. 
(1)- فشاكل الصنحاية د السان 18 دار الكنب اللعرة حبيروت: 


١ ١ مهف‎ 
, - وك‎ 7 


ذلا 


اول“ لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


١‏ لات مسلاا الب ام اد 
اعرساَصفْ 


إرادةٍ جادة في معرفة ما انطوت عليه الضمائر» مع الحرص الأكيد على 
الإفصضاح عما يختلج في الصدور؛ لكون الموقف حاسماً؛ فهو يوم إكمال 
الدين وإتمام النعمة. 


المحور الثاني 


تطور مفهوم الغدير لكونه دالةً فكريةٌ؛ ذات بُعدٍ عقائدي ملزم؛ لما يمثله 
الالتزام بذلك والتصديق له من الاستجابة لندائه تعالى: 


«يَا أَيَُّا الَذِينَ آَمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلّهِ وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يخييكم24. 


ويا أَنّهَا الَِّينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الول وأولي الْأَمرِ مِنْكُمْ 
فإِنْ تتَارَعتُمْ في شَئْءٍ هرو إلى الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنكُمْ توْمِئُونَ بالله اَم 
الْآحِرِ دَلِكَ ير وَأَحْسَنُ تأويلا4". 

و قوله سبحانه: ظفَاسْتَقِمْ كُمَا أمزت وَمَنْ تاب مَعَلكَ ولا تَطْعَوا إِنَّهُ با 
تشمَلون بصية 474 تحسيدا لقول: (رسول الله لفظلة: الإعان قول باللسات» 


.74 سورة الأنفال من الآية‎ -)١( 
04 سورة النساعع الآية‎ 2-0 
.١١7؟ سورة هودء الآية‎ -)9( 


محاواة ”انها لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


تدا 7 2 
ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان)27؛ إذ ما عداه لقلقة لسان لا تكشف 
عن صحيح إيمان» وبهذا فقد ارتبط الغدير بالنبوة والإمامة وثيقأء حتى 
تم فيه إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب تعالى بالإسلام ديناً؛ كما 
في قوله سبحانه: اليم أكمَلث لم دِينَكُم وَأتَمْث عَلَيْكُمْ نِعْمَي 
وَرَضِيتُ لَككُمُ الْإِسْلَامَ دِينا4ك. 


المحور الثالث 


ملتقى جهود وجحهاد النبوة والإمامة, ومظهر الصلة بين المرحلتين؛ 
كما يدل عليه قول النبي الأعظم فق - مخاطباً الأمة كلهاء الحاضر 
آنذاك والآي-: (ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟قالوا: 
بلى قال: ألستم تعلمون أ أولى بكل مؤمنٍ من نفسه؟ قالوا: بلى». . 
1 فأحذ بيد علي فقال: مَنّْ كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه)”"» فحَصرٌ مولوية المؤمنين بعلي ييار كما الحصرت 


.8/ ٠٠١؟مقر الآماليء الشيخ الطوسي 8غ‎ -)١( 

(؟)- مسند أحمد ؛ 2”78١/‏ دار صادر - بيروت» مكحوة مختصيرا بك سق نان 
ماجة :5/١‏ رقم ١؟١»‏ ط:دار الفكر؛ سنن الترمذي 7917/0 رقم 2517/1417 
ط: دار الفكر- بيروت” ١1١‏ ه. 


بهم لم 
ونبو ١ ١‏ 48+ 
لكا 0 


اول“ لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 


1 3 كك م 00 8 
/ حر صف حسىالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتباز ؟ 


قبله بالنبي لِْك؛ وذلك لدلالة التقرير والسؤال والمواب» كما التعليق 
بأداة الشرطهء والتعقيب بالفاء» على الحصر والقصرهء وهو ما فهمه 
الصحابة» الذين انسجمت ردود أفعالهم مع كون الغدير تنصيباً وبداية 
لمرحلة جديدة؛ فكان الصفق بالبيعة"» وكان قول: (هنيئاً يا ابن أبي 
طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)”"» وهي شهادات 
توثيقية لفهم الصحابة التنصيب والاستخلاف والتعيين الحاسم» وعدم 
0 لغ الأمة سدى. 


-)١(‏ ذكر الشيخ الأميني © الغدير١ >٠١‏ عن(الإمام الطبري محمد بن 
جرير .4 كتاب ( الولاية ) حديثا بإسناده عن زيد ابن أرقم. . . و4 آخره فقال: 
معافيو الناين #فوتو ا اسطيتناف على ذلك غهد | عن انفسنا وسيكاقا بالسنها 
وصفقة بأيدينا نؤديه إلى أولادنا وأهالينا لا نبغي بذلك بدلا وأنت شهيد علينا 
وكفى بالله شهيداء قولوا ما قلت لكم» وسلموا على علي بإمرة المؤمنين» 
وقولوا ع الحاريا كه ل و الات الله ٠‏ فإن 
وضن أوفى يما عاهه هليه الله سيزؤتيه ا جرا عظيوتا بكرنها مامرضي الله 
عنكم فإن تكفروا فإن الله غني عنكم. 

قال زيد بن آرقم : فعند ذلك بادر الناس يقولبم : نعم سمعنا وآطعنا على أمر 
الله و رسوله بقلوبناء وكان أول من صاقق النبي صلى اللّه عليه وآله وعليا: 
أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبيروباقي المهاجرين والآنصار وباقي 
الناسس إل آن صلى الظيرين جه وقك وا سد رانتد ذلك إلى ان صتلى العفاقين 
4 وقت واحد وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلثا). 

(0)- مسند أحمد 5 /7١58؛‏ دار صادر - بيروت. 


>48 ١١ ونبو‎ 


حاولة “لهم امنصب وا ستحقاقاته عند أميرالومين هم 
حسما لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 
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وم يكن الغدير أول موقفبٍ للتنصيب» بل كان مسبوقاً بغيره من 
أحاديث: الإنذار0", 


- روى الطبري 2# التاريخ 777/7- 17 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ -)١( 
بيروت ( حدتثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق‎ 
عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد اللّه بن الحارث بن‎ 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد اللّه ابن عباس عن علي بن أبي‎ 
طانب قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنثر‎ 
عشيرتك الأقربين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي:يا علي‎ 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعا وعرفت أنى متى‎ 
أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت عليه؛ حتى جاءني جبريل‎ 
فقال:يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك؛ فاصنع لنا صاعاً من‎ 
طعام واجعل عليه رحل اكذا ء والصواب: رجل] شاة واملأ لنا عسا من لبن؛‎ 
ثم أجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلفهم ما أمرت به؛ ففعلت ما‎ 
أمرني به» ثم دعوتهم له وهم يومئّذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه:‎ 
فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لبب» فلما اجتمعوا إليه دعاني‎ 
بالطعام الذي صنعت لبم؛ فجئت به فلما وضعته تناول رسول الله صلى اللّه‎ 
عليه وسلم حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها 4 نواحي الصفحة»‎ 
ثم قال خذوا بسم الله فأكل القوم حتى ما لبم بشيء حاجة؛ وما أرى إلا‎ 
موضع أيديهم» وأيم الله الذي نفسٌ علي بيده وإن كان الرجل الواحد منهم‎ 
ليأكل ما قدمت لجميعهم, ثم قال: اسقٌ القوم» فجئتهم بذلك العسفشربوا‎ 
منه حتى رووا منه جميعاء وأيم اللّه إنَّ كان الرجل الواحد منهم ليشرب‎ 
مثله؛ غلما أراد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يكلمهم: بِدَرَهُ أبو لبب‎ 
إلى الكلام فقال: لقد ما اكذاء وفيسيرة ابن اسحاق 77١ء : لبد ماء‎ 
و(لبدَّ)كلمة تعجب, النهاية لابن الأثيره /7060» وي أمالي الشيخ الطوسي‎ 
07:لشد مااسحركم صاحبكم.: فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول اللّه-‎ 


مهنمو ؛ ١‏ ©4 هس 


5 9 0 ل ال |اسكرناوات 0 عد" كلما : 
ا إل ىال 0 خاولة لفهم النصب وا ستحاقاته عند مبرالرقدين و 7 
7 508 جسم حسىالإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز ؟ 0 


والمنزلة220) والثقلين27 وغيرها من بيانات نبوية صادرة في مناسبات 


ل عمسمم و وار ذم الرجل مستقنى إلن 
ققريته ليم ققعل مكما قعل بالامس اكوا حتى ما 0 
اسشهم » فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا ٠‏ ثم تكلم رسول 
اللمصلي الللاهلده وساو فتال يابتى عيب افطل إلى واللدها أعلم كارا بك 
والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على هذا 
الامر على أن يكون آأخي ووصيي وخليفتي فيكم؛ قال: فأحجم القوم عنها 
جميعاء وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم 
ساقاء أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخن برقبتي ثم قال: إن هذا أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا؛ قال : فقام القوم يضحكون 
ويقولون لآبي طالب ل ا ا وزواة ابن الأثين 
الأمالى 081 - 0878 رقمه ٠٠‏ / ١ادار‏ الثقافة -1111 هيد لكن رواد 
© تفسير الطبري١١‏ 7 دار الفكر- بيروت 1110 م (فأيكم يؤازرني 
على هذا الأمر, على أن يكون أخي وكذا وكذا 5. .. ثم قال : إن هذا أخي 
وجكذا وكذا ؛ فاسمعوا له وأطيعواء قال : ققام القوم يضحكون » ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع)» وحكذلك # البداية والنهاية 
- ابن كثير ؟ /55 دار إحياء التراث العربي - ييروت» وتفسير ابن كثير " 
/غ1"دار المعرفة - بيروت 5 م !! فسبحان اللّه. 

-)١(‏ روى البخاري © الصحيح ؛ /1 ١‏ دار الفكر - ١‏ م (حدثنا محمد 
بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن 
أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسالم لعلي: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى). ٠‏ 

6- روي 4# مسند أحمد؟ ١58/‏ دار صادر - بيروت(حدثنا عبد الله حدثنى- 


_ .ونيو ١١‏ 48 :هس -. 


1 الابللامب واسقحتاقاته عند أمير ومين فم الست ,بج 
حم لإشكالية: النصب مسؤولِة أمامتباز ؟ 
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زمانية ومواضع مكانية مختلفة» ولكن الغدير هو الفاتح لما استقبل» 
والخاتم لما سبق من تحضير وإعداد على مدى ربع قرن تقريبا الأمر 
الذي أُمَّلَهُ لأدائه دوراً رابطاً بين الخالق تعالى والمخلوقين» وانشدادهم 
لطاعته سبحانه» وطاعة نبيه المصطفى لل وعرفاتهم بحقيقة بحقيقة قوله تعالى: 

للك حاتم زشول من أَتفيكُْ عَزي عله ما عَم حبص علي 
ِالْمؤْمِيِِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ74"؛ فقد تحلى حرصه لفل على المؤمنين ورأفته 
ورحمته بحم بدلالتهم طريقَ النجاة» وإعطائهم طوق الأمان؛ (قال رسول 
الله لتق: النحوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيت أمان لأمتي 
من الاختلاف» فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
إبليس)”"» محسداً بذلك: 


-١‏ محورية الإمامة» وأنما مؤصلّة نبوياًء بل مستندة في مبدثها لقوله 
تعالى: «إيا أَبُّهَا ليسول بِلّعْ ما أَْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ 1 تفْعَلْ قَمَا 


> أبي حدثنا اسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل يعنى إسماعيل بن أبي إسحاق 
الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبرمن الآخر؛. كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 
الحوض). 

.١؟/8 سورة التوبة» الآية‎ -)١( 

(0)- المستدرك - الحاكم النيسابوري؟ / »١55‏ وقال: (هذا حديث صحيح 


الإسناد ولم يخرّجام). 
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خاواة” لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 
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لقة ما أزيل بهء وصدع بم أمِر. . . وصّح لأْميِه وعَاهُ إل الحاةٍ. 


. . ودَُمْ عَلَى سَبِيلٍ الحّدَى. . .؛ كيلا يَضِلُوا منْ بغده وَكَانَ يم روؤُوفاً 
ل 
رَحيما)" '. 


َه 0 0 7 5 0 5 5 هر و ١‏ 
بلغت رِسَالتَةُ وَالله يَعصِمّكٌ منّ الناس 204 وفك (ر. .كلع رَسُول الله 


؟١-‏ أنها ضرورة حياتية-على مستوى النظرية-» تتوقف عليها ديعومة 
المشروع الإلهي واستمرارية بقائه وفاعليته؛ لأما ضمانة التواصل بين جهود 
الأنبياء والأوصياءء وإلا لانقطعت الصلة بينهماء ولأضحت تعليمات 
مجردة» بل لتحولت تضحياتهم إلى روايات تأريخية:؛ يعروها التصديق 
والرد» مع أتما تمثل جهوداً وجهاداًء عبر قرون متتالية» وفي مواقع جغرافية 
متعددة. 


- إكما برنامج تنموي-على مستوى التطبيق- قادر على الاستقطاب» 
متغلب على عوامل التقادم الزمافي والتبدل المكاني؛ بما يحقق النجاح 
للإنسان ويوسع من قاعدة خياراته الحياتية» ويحفزه نحو الإنتاج والتواصل 
مع الآخرء بما يود مناححاً صا حاً للإبداع والتصحيح؛ لما بمثله الغدير من 
أطروحة جادة لبناء الإنسان جذرياًء وتقومه بما يعزز لديه مفاهيم الطاعة 


.51/ سورة المائدة» من الآية‎ -)١( 


(0)- الكا-الشيخ الكليني ١‏ / 14:5 ح7١.‏ 


ونبو ١١‏ 48+ 
يي ارو 


محاواة ”انهم لنصب واستمتاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


والالتزام والتضامن والتآزر والمشاركة اللحادة والواسعة في تنمية اجتمع 
وتطويرهءٍ فيتنامى مجتمعياً الشعورٌ بالمسؤولية» ويكون هم التصحيح 
مشستركا بين الجميع» » فلا يتوائى عنه أحد؛ ولذلك قد حشد رسول الله 
يق عوامل عدة للتعبير عن أهمية الغدير وفاعليته التصحيحية» فاستعان 
بالزمان والمكان والإنسان وسائر المؤثرات المعيرة الأخرى كالصورة والصوت 
وطريقة الإعداد للتجمع الجماهيري» وأشرف على تحضير ذلك بنفسه. 
لُبرز -جميعاً- دور الغدير فكرياً وتدمويء ولئلا يُفسّر بكونه بيعة لابن 
عمه» وكأنه موضوع أسري خاصء بينما هو اهتمام بتكميل الدين وإنحاز 
ماعليه لق ما حمّله به ربُهُ تعالىم» فكانت ثلاثية الغدير: المُتَصّب 
والمُتَصّب والمنصِب؛ فالأول هو: الله تعالى ورسوله ل والثاني هو: 
الإمام علي بن أبي طالب لت والثالث هو: مقام الإمامة» بما يمثله من 
قيادة الأمة واستصلاح حاها وترشيد فكرها وفعلها؛ لأَنَلالإِمَامَةَ هي 

مَنِلَُ الأَثَِْاءِ وإِرْثُ الأَؤْصِياء [و] حِلَاقَةٌ الله ولاقةُ الَسُولٍ لل و. . 
. نِمَامُ الدّينِ ونِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وصّلاح الدَّنيًا وعِرٌ الْمُؤْمِنينَ)”» فكانت 
حديرةً بمزيد العناية والتركيز» والتنويه والتنبيه؛ إذ هي: (رئاسة عامة في 
أمور الدنيا والدين)"» ومنصب خاص خطير لا ينهض بمسؤوليته إلا 


.١ح‎ 1915/ ١98 ١ الكات- الشيخ الكليني‎ -)١( 
مؤسسة إسماعيليان - قم‎ 0/١ الشاك 4# الإمامة- الشريف المرتضى‎ -)0 
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١‏ الى م اطخ ابام اد 
#[لتشوائسن 


وو 
حسما لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


مَنْ عصمه الله تعالى» وهم معدودون» فعلى غيرهم التأسي بسُنّة المعصوم 
يدا و سيرته في بث قيم العدل والاعتدال وإحقاق الحق ونصرة المظلوم, 
والإنصاف والنزاهة واحترام روابط المواطنة والإنسانية؛ وذلك كي يستشعر 
صاحب المنصب أنه مسؤولية لا امتياز فيه سوى أنه محل القيادة» بما 
تعنيه من لزوم المبادرة والمسارعة في النهوض بالأمر على أتم وحه ممكن, 
ومناهضة جميع معوقات الإصلاحء والعمل الحاد في تأصيل ثقافة التغيير 
التضامنية؛ انطلاقاً من قوله : زكلكم راع وكلكم مسؤول؛ فالأمير 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته 
وهو مسؤول» والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. . .ع ألا 


فكلكم راع وكلكم مسؤول)*©. 


مقومات نجاح صاحب المنصب أو المسؤول 


إِنَّ العا -اليوم بمدارات شعوبه المتعددة- بحاجة مُلِحة إلى التعرف 
على معايير المنصب عند صاحب ذكرى الغدير ليه وما هى مقاييسه 
في التنصيب» وضوابطه لقيادة المراكز العليا المدنية والعسكرية» بمختلف 


.ها5٠‎ 


.0/ " مسند أحمد‎ -)١( 


+48 ١1 ونبو‎ 


محاولة ”انها لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


علدا كو 2 نّ 9 
مهما أمكن.ء وأنه تكليف لا تشريفء بل هو مقياس الكفاءة والنزاهة 
والأفالف أكثر هن كرقه امغيارا ق السبلطة ولكال» لأن اللتصبي عند أمير 
المؤمنين طِتَئِا أمانة» مُختبر بأدائها المُتَصّبٍ والمُتصّبء وهما مسؤولان 
عنها؛ قال ليا لبعض كبار موظفيه: 


١‏ -رأَشْيَكْتكَ 4 ام 


؟-وقال ليّا: (بككني عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنت فَعَلَتَهِ فَمَدْ أُسْحَطْت رَكَكَ: 


وعَصَيْتَ إِمَامَكَ» وأَخْرَيْت أَمَاعقَكَء. . . واعْلَغ أَنَّ جسَاب الله أَعْظَمُ 
مِنْ ساب الئاس والدكلام )0©. 


+-و قال ظّلاا: (وإِنَّ ععلك لين لك يطعم ولَكِنّه في كك ناتك 
وأَنْتَ مُسْترْعَى لِمَنْ فَؤْقَكَ)2. 

4- ولم يكتف طتلااببشخيص الخلل والتذكير بمسؤولية أمانة المنصب» 
بل عالحه وعّف بطرق التتصحيح وتلاقي التقصير» حاثاً على تعميم ثقافة 
-)١(‏ نهج البلاغة 24١7‏ رقم ١غ6.‏ 


(9)- المصدر نفسه رقم 6 
(؟)- المصدر نفسه11"؟ رقم 0. 


خاولة” لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


١‏ سلوب م السلا مما د 
ل العل نكا مص 


أمانة المنصب بين الموظفينء» ذاكراً ثواب الأمين: 


فقال #تّز: (أمّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ 1 يَخذَّرْ مَا هُوَ صَائدٌ إِلَبِه 1 يُقَدَهْ فيه 
مَا يُحرِيُهَاء واعْلّمُوا أَنَّ مَا كُلْفئُْ به يسِيرٌ وأَنَّ نواه كَثِيدٌ. . . فَأَنْصِفُوا 
لمن من أَقْسِكُمْ واصيروا لجوايجهة؛ َنم حرا لعي وكام الأ 
وشتَراة الأنكق ولا حشقوا أخدا عق خاعيد ولا خرشوه عق طلئقه. .. 

ولا تَدّخِرُوا أَنفْسَكُمْ نَصِبحَد ولا الخُنّْد خسن سير ولا البعِيّة -00 


ولا دين الله فوم ؛ 

موحي هذا الى ضوورة تقديم الخدمات» وتلبية الطلبات المشروعة» 
وعدم قمع أحدٍ من المطالبين بتحسين وضعه؛ ومؤكداً على ضرورة تقييم 
الأداء الحكومي دائماًء بما ينعكس ايجاباً على الاهتمام بالشعب وحماته 
من أصناف اليش والقوى الأمنية الأخرى. 

ال 0 
00 با ضارا تيم ا 4 4 1 فَإِتْهُمْ صِْمَانِ إِمّا أ لَكَ 2 الدّين؛ 
ونا ته لك في الخلق. .. تأَعْطِهم من عَفْوِكَ ومتفجك» مغل الذي 
حبا وترْضَى أَنْ ُحْطِيَكَ الله مِنْ عَفْوه وصّفْحه؛ فَإِنَّكَ فو تَوْقَهُمْء وواللي 


()- المصدر نفسه 250 رقم .0١‏ 
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حاواة ”انها لنصب واستمتاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


0 0 0272 1 
12 
لأَمْر عَلَيِكَ فَوْقَكَ والله مَؤْقَ مَنْ وَلَّاكَ وقَدٍ اس تَكْمَاكَ أَمْرَهُمْ وايتلاكٌ 
يم ولا تنلا لي ا ا 0 
عَنْ عَفُوه ورحخْمته) 200ب 
مبيناً ضرورة الاهتمام بكافة المواطنين ولو كانوا من الأقليات» ولزوم 
العدل بينهم: وأنْ ب يتم التعامل على أن الجميع :: شركاء 5 البلد والمصير» 
فلابد من محبة الجميع وموذهم. 


”-(ولَا تنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوِ ولا تبجح اه ولا تُسْرِعَنٌ إلى بَادِرَ 
كت ينا الا رلك | إِنّْ مُوَمَدٌ آمْرْ فَأْطَاغٌ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْغَالُ 


في القلّبء ومتهكة لِلدّينٍ وتقرُبٌ من الْغِيرِ. . . 00 لله 0 
0 ومن خاصة أغلك» وم لَك فيه وى من رَعيدك؛ 

نَكَ إل تفعَل َطْلِمْ و مَنْ ظَلْمَ عِبَادَ الله كان الله حَصّمّه دُونَ عبَادِه 
ومن :امف ال خض خُجنه)20؛ مشلداً كمذا على حرمة انتهاك 
الحقوق» واستعمال القسوة والصرامة» وناهياً عن استخدام المنصب أداةً 
للعقوبة والشدة؛ لما يتسببه ذلك من إفساد الحاكم لنفسه بإصلاحه 
لغيره» ومخاطرة بالنفس وتعريضها للمحاسبة الإلية. 


-)١(‏ نهج البلاغة 1غ رقم؟0. 
(0)- المصدر نفسه /57. 


ونبو "١ ١‏ 48+ 
بي رك 


حاواة” لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
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١‏ لوس م رلا بماد 
ل غمص 


-(ولْيككن أحَبّ 0 إِيِكَ أَؤسَطَهَا في الحقٌ؛ ار 
أَجْمَعهَا إرضق الكعئة ني القاكية ين بِرضّى الخخّاصّة؛ إن 
ب اوبرج ا ير لعزر اقل هلي 
لبي مقوئة في اليحَاو أل مغوتة له ني الْبلاو» وأخره لِلإِنصَاف وأسألَ 


0 


ِالإللحَاف كاك شكراً عِنْدَ الإِعْطاءٍ وأَبْطأً عُذَّراً عِنْدَ الْمَنْع 7ه 
صَيْراً عند قلات الدَّمْرِ م مِنْ أَهْلٍ الخاصة)2"7؛ 


عدر داعو الإسشان إل الداقت ف اميه ولط اقول شيط بذ 
المنصب؛ لما يمسببه ذلك من هياج غيرهم من المعارضة» واشتداد التمرد 
العام. 

وقد بيّن ليها بذلك صفات الموظفء ووصاياه له. داعماً فيه روح 
الإنسانية؛ لثلا تغلبها صفة المنصب القانونية؛ فالمنصب لغةّ (على وزن 
مسجدء -وهو من الألفاظ المولّدة العامية-» بمعنى: العلو و الرفعة)0©) 
أووالشسك والمقامء ويُسْتعَارٌ للشرفي. .. ومنه: مَنْضصِبْ الولآيات 
القلطائية و الشاعية) وجمعْة: المتاصب)270©؛ وهو مشتقّ من مادة(النون 


(9)- تاج العروس - الزبيدي 7/ /47. 


ونبو ١١‏ 48 اه 
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حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


والصاد والباء» أصل صحيح. يدل على إقامة شيء)”"» الأمر الذي 
عه ويمساعد على التفلّت من المسؤولية الإنسانية أو القانونية؛ بحسبان 
أنَّ المنصب حاميه؛ مع أنَّ ذلك كأصل اشتقاق مفردة المنصب لغة(من 
انمحاز. . . نصبته لأمر كذاء فانتتصب له» ونصب فلان لعمارة البلد)0") 
من دون أن له ظك من الحقيقة. 


أسباب نجاح صاحب المنصب أو المعسؤول 


إَّ فون أسسباات بحاح ذي المنصب» أن يستعين بفريق عمل متكامل» 
يضم مستشارين أكفياء خبراء وعاملين مختصين مهنيين موضوعيين في 
ما يقترحونه من رؤى أو خطط؛ مما يكشف عن استيفائهم لشرط العلم 
والحكمة؛ والجمع بين التصور والتطبيق: 

اب قال قل ووا كن تذارئضة الفلماء ونتاققة الشكناف ف تلبيت 
مَاصَلحَ عَلَيْه ا ِلَادِكَء وإِقَامَةِ مَا اسَْتَقَامَ به التَامئ قبلّكَ)2؛ لتمر 
المقترحات والمخطط الإإستراتيجية» عبر سلسلة من العقول» با يوفر لما 
-)١(‏ مقاييس اللغة - ابن فارسه /454. 


5 تهج البلاغة "١‏ -2515, 


+4 7 


ذلا 
2102© 


خاواة ”أنه النصب وامسقمقاقاته عند أميرا لؤمين لل 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


فلترةٌ تقي العباد والبلاد آثار الفساد الإداري وتبعات الفساد المالي) 
وتضسن الأعمار والازدهاز والتراعية ي خارطة طريق واطتيحة ومندجة: 
قال رسول الله ليفة: إن الله تعالى سائلٌ كل راع عما استرعاه: أحفظ 
ذلك أم ضيعه؟ حتقى سال البحل عن أهل بيقه )17 


فال تكلم ووليكة أنهد بعَدَ رَعِيّدكَ مِنْكَ وأشنَاه هم عِنْدَكَ أَطلبهُمْ 
لِمَعَايبٍ النّاسِ؛ َإِنَّ في النّاسِ غُيُوبا لوبي أَحَنُّ مَنْ سَترهَاء قلا تَكشِفَنٌ 
عقا غاب عَنْكَ نها؛ فا لِك هده ما طهر كه وله يكم على 
مَا غَاب عَنْلكَء فَاسْكُرٍ الْعَوْر كا الستسلقت: فقث الله متك ا حرة مم 
من رَعِيّتكَ ولا تغجلنٌ إلى تطويق جل واه 


بالتَّاصِحِييَ)”؛ 


3 


ناهياً عن الاستماع لتقارير الوشاة والمتقربين بذم الناس؛ لأنَّ ذلك لا يبني 
بل يهدم وعلى / ذي المنصب تسيير الأمور بما يقطع دابر الفتنة ويصلح 
الممسادء وإِنَّ تشجيع المتزلفين بنقل الأخبار» مما يشيع العيوب ويساعد 
على انتشارهاء فيتجرأ المتردد بارتكابماء فتسري بين أفراد امجتمع؛ وعندها 
تتضاعف المشكلة؛ من حيث أصل وجودها واتساع رقعتها؛ كبقعة الزيت 
ف البح قبت الأحياء الثاني وتعيق الأاضان والاجان: 
00- الماسع الصغيرد اللسيوظي :00/71 رمه ةلدان النكه بيرويث 


11١‏ م. 
(0)- نهج البلاغة 479. 


1 لادب واسقحتاقاته عند أمير ومين فم |اتستص ,بج 
حم لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتباز ؟ 


1 62 


- قال #تلها: (إنَّ شر وُرََائِكَ مَنْكَانَ لِأشْرَارٍ بلك وَزِير ومَنْ 
شر كَهُمْ في الآنَام قلا يَكُوننٌ َك بطائة؛ فَإِتهُمْ أَعْوَانٌ الأنمَةِ وإِحْوَانُ 
العلمل وأَنْتَ وَاحِدٌّ مِنْهُمْ حر عَمْرَ الَف يمّْ له مِْلُ آرا ئِهِمْ ونَقَاذِهِمْ 
يسن عَلَيْهِ منْلُ مسارم و وآتَامِهِمْ شُْ يا يُعَا ون ظَالِماً عَلَى 
ظلمه ولا آعاً عَلَى ثم نه أُولَيِكَ أَحفُ عَلَيِكَِمَؤوَه 0 
وأخى عَلَيِكَ عَطفاً وأَ لِفَبر إِلْفا َائِذُ أُوليِكَ عا صَهَ لْتَلْوَاتتكَ 
وحَمَلَاتِكَ» م ليحن آشزخ م عِنْدَكَ أ وَكُمْ بر الْحَقٌ لَك وأَقَلّهُمْ مُسَاعَدَةٌ 
فنا ا ا 2 لِيَائْه ال لومم 
الْصَقْ بأهْلٍ الْوَرَع والصّذقء ثم رْضْهُمْ على ألا يُطْرُوكَ ولا يَبْحَحُوكَ 
َبَاطِلٍ تفْعله؛ إن كثرة ار كدِثُ الزَّهْوَ وتُذْ من 0 
منبهاً لبط على أهمية احتيار الموظفين بمختلف الدرحات» والتأكد من 
عدم تورطهم بجريمة أو خيانة ضد الشعبء بل يلزم البحث عن ذوي 
النزاهة والكفاءة» وناهياً ليا عن الاستماع لمدح المادح؛ حيث يؤدي 
إلى الغرور والتعالي وفقدان الإحساس بألم الخطاً في حق أحد. وهي 
من أسباب ازدياد نسبة الأناء والرضا عن النفس والإعجاب» وهذه 
آفاث توهم بخلاف الواقع الذي يعرفه الممدوح عن نفسه. ولا سبيل 
لمعالجتها إلا بِأنْ يُصغي لما يعرف به نفسَّة بنفسه؛ لأنه أدق وأصدق من 
غيره» ومن دون تعارضٍ بين ذكر المؤهالات الشخصية» وبين رفض مدح 


.47١ نهج البلاغة‎ -)١( 


ذلا 
2102© 


طندفة 


[أس عا وعم دج غاة اتهلنمبواستتسسايلمينفد 
الع قصب ْ ل 


المادحين المُطرين؛ لأنَّ استعراض أسباب الكفاءة بِيانٌ بحق وللحق؛ كما 
احتج ليما في مناشداته(؟ بما اختص به دون غيره» ا يكون إطراء 
المُطرين من الحق دائماء بل بباطل وللباطل؛ ولذا كان ليله لا يرضى 
أن غدسه لحن وقول ران َعْلَةُ بتفُسي منْ غَيْرِي ورَقٌ أَعْلْمْ بي 8 
بتقُيِيء اللهمٌ لا توَاحذي با يَقُولُونَ واجْعلبي أَفْصَل ما يَظُونَ واغفِز 
إي مالا يعْلَمُونَ)”"» وبهذا جمع ليها بين تقدم المؤهلات والتعريف 
بالقومانته ,وير علدم فست الخال للميسامليع اللالاسديق, 


أوجه ممارسة المنصب 


ما أحرانا أن نتأسى بأمير المؤمنين ليها ونحن نحتفي بالغدير» ونستثمر 
هذه العلاقة الثنائية بين الغدير والمنصبء فنتخفف من أعباء مسؤولية 


َه 


المنصبء بالاهتداء بمدي صاحب الغدير طِيَاِ؛ِ فقد مارَسَ عمليا 
المنصب بعد ارتحال النبى الأكرم ليق وذلك عندما احتكم إليه الصحابة 
ورجعوا إليه في المعضلات» فقام ل#تامما أسنده إليه رسول الله لق يوم 
الغدير» وفق مواتاة الفرص المتاحة له وباختلااف المراحل المتعددة» وإلا 
-)١(‏ ينظر: الاحتجاج؛ الطبرسي 7١‏ 188»: ط: النعمان- النجف الأشرف 
11كام. 

(0)- المصدر نفسه .5١00‏ 
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را 
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حممالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


- 2 


فقد تنوعت مشاركاته العملية: 


و غلياء فقد أحاب ظِبَلهِا عن معضلات المسائل» حتى: ( كان عمر 
يتعوّذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن)”"» ويقول: (لولا عليّ لحلك 
عمر)”"؛ (وروى عبد الرحمن بن أذينة الغنوي» عن أبيه أذينة بن مسلمة» 
قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته: فق أيرى أعنير ؟ 
فقال: إيت علياً فسله؛ فذكر الحديث؛» وفيه قال عمر: ما أحد لك إلا 
ما قال على)”» كما قال عثمان بن عفان: (لولا على لهلك عثمان)) 
بل أن معاوية الذي أعلن انشقاقه عن الإمام أمير لين يدا ولم يبايعه» 
لما جاءه رحلٌ (من أهل الشامء يقال له ابن خيبريء وَجَدَ مع امرأته 
رك فقتله» أو قتلهما معأ فأشكل على معاوية ابن أبي سفيان القضاء 

فيه» فكتب إلى أبي موسى الأشعري» يسأل له علي بن أبي طالب عن 
لج ل موس ع لت ا بن أبي طالب» فقال له علئٌ: إَّ 
هذا الشيء ما هو بأرضي» عزمت عليك لتخبري» فقال له أبو موسى: 
كتب إليّ معاويةٌ بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلكء فقال عليٌ: آنا ابو 


-)١(‏ الاستيعاب - ابن عبد البر :١٠١١*”/“”‏ ط: دار الجيل -بيروت. 

(0)- المصدر نفسه. 

(9)- المصدر نفسه. 

(8)- زين الفتى - العاصمي 5١18/١‏ رقم 7750 , ط: مجمع إحياء الثقافة 


.ها١‎ 4١8 الاسلامية‎ 


ذلا 
4102 


ا 0 نا عاولة “انهم النصب وااستحقاقاته عند أميرالؤمين لدم 
/ سل« 26 7 حم لإشكالية: المنصب مسؤولة امامتّباز ؟ 


ع 


حسن: إن لم يأت بأربعة شهداءء فليعط برُمته)0©. 


(ب) قضائياً؛ فقد أنقذ الإمام أمير المؤمنين #يّلهز(الجنونة التي أمر 
برجمهاء و. . . التي وضعت لستة أشهرء فأراد عمر رجمهاء فقال له 
علي: إِنَّ الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهراًء وقال له: إِنَّ الله 
رفع القلم عن المحنون» فكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر)”"», ويهذا 
يكون لتَلهحلّص محكوماً بتنفيذ الإعدام من الموت» مبيناً خطأ الحكم 
وأنّه نتيجة طبيعية لتداخل السلطات التشريعية والتنفيذية مع القضائية» 
بينما يحب انفصالها وعدم التداخل بينها؛ لثئلا تحصل انتهاكات لحقوق 
الإنسان» ولذلك(قال عمر: علي أقضانا)2". 


(ت)عسكرياً وأمنياً؛ عندما (كانت وقعة نماوند سنة إحدى وعشرين. 
: . » فقال عمر لعلي رضي الله عنهما: ما تقول أنت يا أبا الحمسن ؟ 
)» فقال علي رضي الله عنه: ( إنك. . . إن شخصت أنت من هذا 
الحرم انتقضت عليك الأرض من أقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك 
من العيالات أهم إليك ما قدامك»؛ وإن العجم إذا رأوك عيانا قالوا: 
هذا ملك العرب كلهاء فكان أشد لقتالهم» وإنا لم نقاتل الناس على 


2517 الموطا- الإمام مالك 71/57 رقم 14؛: المسند -الإمام الشافعي‎ -)١( 
.7؟١// وأيضا رواه ِ كتاب الآم 7/١5؟: السنن الكبرى-البيهقي‎ 

(0)- الاستيعاب - ابن عبد البر 7/9 .1١١١‏ 

(5)- المصدر نفسه. 


ايا 


1 الابللادي واسقحتاقاته عند أمير ومين لدم الست ,بج 
حم لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتباز ؟ 


1 62 


عهد نبينا صلى الله عليه [وآله]وسلم ولا بعده بالكثرة» بل أكتب إلى 
أهل الشام أن يقيم منهم بشامهم الثلثان» ويشخص الثلثء وكذلك إلى 
عمان» وكذلك سائر الأمصار والكور)("» ثما يدل على حكمة وحنكة 


(ثش)سياسياً وإدارياً؛ فقد أشار على عثمان بإجراء إصلاحات 
حذرية» إدارية وغيرها؛ وذلك عندما شكا الناس(ما نقموه على عثمان 
وسألوه مخاطبته لهم واستعتابه للهم؛ فدخل عليه» فقال: إِنَّ اناس وَرَائي؛ 
وَقَدِ امْتسْفَرُونٍ بيك وبيْتهُم». ٠‏ . كالله الله ني تَفْسِكَ مه 
تبر مِنْ عَمّى ولا تعلم مِنْ جَهْل» إن ارق لَوَاضِحَةٌ ون علا 
الدّينٍ لََائِمَةُ اك ُ أَفْضَّلَ عِبَادٍ الله عِنْد الله إِمَامٌ عَادِل هُدِى 
وهَدَىء فَأَقَامَ سْنّةٌ مَعْلُومَةٌه وأمَاتَ يدْعَة د يخْهُوة. الك 
الله إِمَامٌ جَائْرٌ ضَكَ وض ب بدا كأمات ننذة أغرة وكنا ِدْعَةَ متروكة 
وي تمشت طول الله لقا يطول : يؤْتَى يم القَِا م بالإمَام اْتَائ ر وليسن 
مَعَهِ نَصِيرٌ ولا عَاذِرٌ قلي 2 0 حَهَتَم يدور فِيهَا كما َدُور الوح 


5-8 
عه 


يبط في قغرهاء وإِنّ أَنُشدُك الله ألا 0 ِمَامَ هله الأَمَة الْممْبُولَ 
َإنَّه كانَ قال: يُقتَلُ في هَذِه الأَمَةِ إِمَامُ إِمَامٌ يفك َفْتَحُ عَلَيْهَا الْمَنْلَ وَالْقَعَالَ إل 
يوم الْقِيَامَة ويلْيِسن أُمُورَها عَلَْهَا وييْثُ 7 فِيهَاء قلا يبَصِرُونَ الحَقَّ 
من الْبَاطِلٍ» يحوت فِيهَا مَؤْحاً ومَرُحُونَ فِيهَا مَرْحا فلا تَكُوئَنٌ لِمَروَانَ 


.597/7 الفتوح- ابن أعثم‎ »١1735 الأخبار الطوال- الدينوري‎ -)١( 


ع 5 م لنت 


3 


©4102 


اول“ لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمما لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


١‏ لات م كاذ الب ام اد 
م 


سَيِكةٌ يَسُوفُكَ حَيْتُ ضَاءَ بَعْدَ لال السّنٌّء وتقَضّي الْعْمْر. . . )20 
لأمر الذي يدل على مشاركات واسعة أملاها عليه شعوره ليها بمسؤولية 
المنصبء حيث لم يكتف باتخاذ موقف المعارض أو المحايد» عندما رأى 
مصلحة الإسلام في التصريح بعدم موافقته على الإحراءات التعسفية 
والغبن الذي يلحق الناس» فأقدم على على التوجيه والتصحيح» ما وسعه 
ذلكء مبرهناً على صحة أنَّه لا يُصْلِح الأمة إلا الإمامة» وإلاكان هدر 
الحقوق العامة أو الخاصة وتضييعهاء وهو محرّم ارتكابه على مَنْ يمكنه 
التغيير أو المشاركة فيه» ومبيناً أنَّ المخرج من الأزمات هو تغليب المصلحة 
العامة سطع تلؤاثنة الدين والرظى والانسعا مدعل الخافة الشخصية 
وهذا ما أسهم في تخليد سيرة علي لاني تأريخ الإنسانية» مهما حاول 
خحصومه التأثير على بريقه ووهجه. 


.114 نهج البلاغة غ؟7 رقم‎ -)١( 


١>: 48 ١١ ونبو‎ 


محاولة ”انها منصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


1 


الخائمة 


مَنْ أراد الدنيا أو الآخرة أو هما معاء فليتبع سيرة علي لبها وبرناجحه 
الإصلاحي في إدارة الدولة» وكيفية تعامله مع المنصب ومنحه؛ ولذلك 
قال النبي لف مخاطباً لجمع من أصحابه(أريكم آدم في علمه؛ ونوحاً في 
فهمه. وابراهيم في حكمته فلم يكن بأسرع من أن طلع عليٌ» فقال 
أبوبكر: يا رسول الله أقست رحلاً بثلاثة من الرسل؟ بخ بخ لهذا الرحل؛ 
مَنْ هو يا رسول الله ؟ قال النبي لَلك: ألا تعرفه يا أبا بكر ؟ قال: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: أبوالحمسن علي بن أبي طالب» فقال أبو بكر: بخ 
بخ لك يا أبا الحسن وأين مثلك يا أبا الحسن)0"©؛ فقد حوى ما لم يحوه 
غير وآعتر دعوانا أن الحمد لله .رب العالمين وضاق الله عان عمد وآلة 
الطاهرين 


.ها١550 المناقب-الخوارزمى 0غ »: ط: الحيدرية - النجف الأشرف‎ -)١( 


ونبو ١ ١‏ 48 نه+ 


89 
0 الى رج السلا ابام اد 


خاواة” لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


المصادر 


1 


5 


١ 


1 


.١ 


القرآن الكريم 


. الاحتجاج/ الشيخ الطوسي. 
الأغبار الطوال/ الديتوري. 
. الإرشاد/ الشيخ المفيد. 

. أساش البالاغة/ الرعشري: 

. الاستيعاب/ ابن عبد البر. 

. الأمالي/ الشيخ الصدوق. 

. الأمالي/ الشيخ الطوسي. 


تاج العروس/ الزبيدي. 
. ثمار القلوب/ الثعالبي. 
. الجامع الصغير/ السيوطي. 


١> 48 ١٠ ونبو‎ 


محاواة ”انها لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حمهالإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


. السئن الكبرى/ النسائي. 


سنن الترمذدي. 


. السئن الكبرى/ البيهقي. 

. شواهد التنزيل/ الحاكم الحسكي. 

. الشافي في الإمامة/ الشريف المرتضى. 
. شفاء الغليل/ الخنفاحي. 

. صحيح البخاري. 

. الغدير/ الشيخ الأميني. 

. فضائل الصحابة/ النسائي. 

. الفتوح/ ابن أعثم. 

. الكافي/ الشيخ الكليي. 


. كتاب الأم/ الشافعي. 


ونبو ؛ ١‏ 48 هه 


89 
0 ست م السلا لبي ام بد 


11 


/؟. 


.57/ 


. المعجم الكبير/ الطبراني. 
اللستك/ الإمام الشافعي. 


6 


7 


خاواة” لنهمالنصب واستمتاقاته عند أميرالمؤمنين للد 
حمها لإشكالية: النصب مسؤولية أمامتياز؟ 


بجمع الزوائد/ الميثمي . 
يتل أحك بع عا . 


المستدرك/ الحاكم النيسابوري. 


.مداقت علي بن 1 طالب/ ابن المغازلي الشافعي. 
. مقاييس اللغة/ ابن فارس. 


الموطأً/ الإمام مالك. 


نمج البلاغة. 


محاواة ”انهم لنصب واستمقاقاته عند أميرالوؤمنين للد 
حسما لإشكالية: النصب مسؤولة أمامتياز؟ 


1 2 
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